( المرأة.. بين الرافعي و حنا مينة )

محمد هيثم زين العابدين جمعة 
    كثيرة هي القضايا الاجتماعية التي تناولها الأدب بشتى صوره وأنواعه حيث إن الأدب ابن بيئته ولا يمكنه أن ينبثق بمواضيعه بعيدة عن البيئة التي يخرج منها، إذ نشأ فيها وترعرع فيها، فالأدب هو مرآة – قد تكون صادقة أو متجنية على المجتمع – إلا أنها لا تخرج عن إطاره، حتى وإن كان خيالاً فإننا نراه خيالاً متأثراً أو شبيهاً للمجتمع، المهم أن كل الآداب والنتاجات الأدبية في العالم كلها يصدق في حقها العبارة التي تقول: "الأدب ابن بيئته".
    ومن أهم القضايا الاجتماعية والشائكة التي تناولها الأدباء في شتى بقاع العالم هي العلاقات الاجتماعية الإنسانية والأكثر جدلية وإشكالية القائمة بين الرجل والمرأة.
    تختلف نظرة المجتمعات البشرية للمرأة، حسب العادات والتقاليد والمعتقدات الأيديولوجية السائدة فيها، إذ ينظر الرجل في المجتمع، مهما كان، إلى المرأة انطلاقاً من هذه الركائز فمنهم من يرفعها إلى مكانة لا تدانى في الرفعة والشرف ومنهم من يهوي بها إلى دركات سحيقة من الانحطاط والدونية والبهيمية، و منهم من يقف منها على الحياد ، وهناك أدلة كثيرة من النتاجات الأدبية التي تؤيد وجهتي النظر هاتين، ولكن حقيقة الأمر أن الذي ينصف المرأة حق الإنصاف هي المرأة ذاتها؛ فهي التي تعطي لنفسها ولبنات جنسها الصورة المشرقة العلية المشرفة، أو الصورة الضبابية القاتمة والمكانة الدونية، حسبها فقط من كل ذلك أن تمتطي صهوة المثل العربي القائل: "تجوع الحرة فلا تأكل بثديها".
     لم أقصد من مقالتي هذه الكشف عن كل الخبايا والخفايا في اختلاف نظرة الأدباء للمرأة وكيف تناولها الأدباء وما هي الصور التي أظهروها عليها، فهناك من الأدباء الذين ينطبق على أدبهم صفة (أدب يوجب الغسل) مَنْ خرج بالمرأة عن وضعها الإنساني الطبيعي إلى جعلها وسيلة ومنديلاً ليزيل الرجل عن نفسه سمومها و نتنها ، ويريح غريزته وشهوانيته على حساب إنسانيتها.. وهناك من الأدباء من ارتقى بها إلى أعالي مراتب العناية والحماية والرعاية والصون لأنه وقبل أن يكتب عنها كان يراها أماً وابنة وأختاً ومحبوبة فزوجة إذ هي أولاً وآخراً شرف الرجل وعرضه، سواء كان أديباً أم إنساناً عادياً أو مهما كان من أصناف الرجال.
    ولأنني لا أرى المرأة إلا بالمنظور الثاني، أحببت أن أبرز المرأة بصورتها الإنسانية الراقية، التي يجب على كل مجتمع يحترم نفسه ووجوده ويحرص على كيانه أن ينظر إلى المرأة بالصورة ذاتها، أليست المرأة نصف المجتمع؟! فكيف إذا كانت المجتمع كله؟! وأنا قد وجدت هذه الصورة بأرقى أشكالها وتجلياتها بارزة في أدب وفكر ووجدان رجل عفيف وأديب ألمعي عجز الأدباء أن يصلوا إلى نجمه وسمو منزلته وقوة سبكه وجزالة ألفاظه ومتانة تراكيبه ورصانة عباراته، فلما لم يكونوا بالنسبة إليه إلا كالإطار للصورة أو اللوحة الرائعة الجمال؛ انفضوا من حوله ما بين قالٍ له ومبغض و متألب عليه وما بين معترف بمكانته وسمو منزلته و عظيم قدره ، إنه أديب مصر ذو الأصول الشامية العريقة مصطفى صادق الرافعي.
    تجسد موقف الرافعي من المرأة في كثير من نتاجه الأدبي في أن مقالاته التي نشرت في الصحف والجرائد آنذاك والتي جمعها بعد ذلك في كتابه (وحي القلم) أو في كتبه الخاصة التي أنشأ موادها للمرأة ومن المرأة كرسائل الأحزان والسحاب الأحمر وأوراق الورد، وأنا في هذه المقالة سأتناول بعضاً مما قاله في حق المرأة في هذه المقالات وغيرها.
    ورد في مقالة (بنت الباشا) كلاماً منه في حق بنت الباشا تلك الفتاة التي تعيش في قصر أبيها متأثرة بفنون القصر بعد أن عملت فيها فنون القصر عملها في الملبس والمأكل والعلاقات الاجتماعية.. لكنها أبداً لم تكن تستطع الوصول والنفوذ إلى قلبها فلما أرادت تلك الغادة أن تهب لقلبها حياته ولروحها نعيمها وعذابها معاً لم يكن ذلك إلا في شاب عادي موظف لا يملك إلا مرتَّبه المتدني وقلبه المتعالي فوق الأكوان والمكونات حباً وعشقاً لهذه الأميرة الحسناء والغادة الفاتنة والحديقة الغناء. فهو يرى جمالها ويلامس حدوده عندما رآها عاشقة ولهانة متيمة فقال: "كانت هذه المرأة وضاحة الوجه ، زهراء اللون كالقمر الطالع، تحسبها لجمالها غذتها الملائكة بنور النهار، وروتها من ضوء الكواكب.. كانت مقسمة أبدع التقسيم، يلتف جسمها شيئاً على شيء التفافاً هندسياً بديعاً، يرتفع عن أجسام الغيد الحسان، أفرغ فيها الجمال بقدر ما يمكن إلى أجسام الدمى العبقرية التي أفرغ فيها الجمال والفن بقدر ما يستحيل وكانت باسمة أبداً ما يتلألأ الفجر، حتى كأن دمها الغزلي الشاعر يصنع لثغرها ابتسامتها كما يصنع لخديها حمرتها".(1)
   لقد رأى أديبنا الجمال في هذه اللؤلؤة المكنونة لكنه رآه بعيني روحه لا بعيني غريزته، بعيني راهب في محراب عبوديته، لا بعيني شيطان في لهيب جحيمه وحمأة شهواته فجاء حديثه عنها في هذا المقام كأنه تسبيح وتهليل وتعظيم للخالق عز وجل في محراب العبودية والتذلل.. فجاء كلامه يعلي من قدر الأنثى.. كلام تتوق كل أنثى أن يقال هذا الكلام في حقها فهو إن علا أو سفل ما زاد على أن يقول لأي فتاة أنت نعمة الله وجنته لكل رجل على وجه الأرض. على أنه لم يحد عنها إذ غدر بها الزمن كما غدر بها أبوها إذ حرمها من حقها في اختيار زوجها فنظر إليها مرة أخرى بعيني قلبه وفكره عندما أخرجتها من وهج السعادة إلى ظلام الانكسار فقال: "مالها جلست الآن تحت الليل مطرقة كاسفة ذابلة، تأخذها العين فما تشك أن هذا الوجه قد كان فيه منبع نور وغاض، وأن هذا الجسم الظمآن المعروق هو بقعة من الحياة أقيم فيها مأتم، ما لهذه العين الكحيلة تذري الدمع وتسترسل في البكاء وتلج فيه كأن الغادة المسكينة تبصر بين الدموع طريقاً تفضي فيه نفسها إلى الحبيب الذي لم يعد في الدنيا، إلى وحيدها الذي أصبحت تراه لا تلمسه.. إلى طفلها الناعم الظريف الذي انتقل إلى القبر ولن يرجع.."(2)
    انظر إليه كيف يعيش همها ويدور في فلك حزنها وكأنها مع الرافعي إنسان يعشق بقلبين ويحزن حزن قلبين.. لم يتطرق في كل ذلك إلى شيء مما يثير حفيظة الإنسان وينحط بالقارئ إلى حمأة الغريزة ومستنقع الشهوة فنحن لا نراه إلا محلقاً في ملكوت الروح مترفعاً إلا عن كل ما يرتقي بروح القارئ، فإذا الروح شفافة والقلب خاشع وإذا الفكر مطأطئ رأسه أمام القلوب العاشقة والأرواح الحزينة والمشاعر الجياشة الراقية.
    من جديد يطالعنا الرافعي بعبقرية فريدة وشاعرية ملهمة وإنسانية متفجرة، في حديثه عن زوج ابنه (سامي إذ كتب عنها وهي التي أنهكها المرض وفت من عضدها وسحق زهرة عمرها بوطأته الغشوم، فهو يتحدث عن زوجة ولده كيف كانت فإذا هي بوصفه شخصية من عالم ليس كالعالم، يصورها وكأنها ملاكاً أو أميرة من أميرات قصص الخيال "وشبت العذراء وأفرغت في قالب الأنوثة الشمس القمري، واكتسى وجهها ديباجة من الزهر الغض، وأودعتها الطبيعة سرها النسائي الذي يجعل العذراء فنّ جمال لأنها فن حياة.. وما أعجب سحر الطبيعة عندما تجمل العذراء بظرفٍ كظرف الأطفال الذين ستلدهم من بعدُ.."(3) لكن المرض عاجل هذه العروس فلم تكتمل فرحتها إذ انتهبها من كل جانب، والذي كان يفترض أن يكون زوجاً وحبيباً ومعيلاً أبى الدهر عليه أن يكون كل ذلك فغادره ممرضاً لعروسه وكفى، ماتت المسكينة في اليوم نفسه وفي الساعة نفسها وفي الشهر نفسه بعد ثلاثة أعوام كانت تتهادى بين وعكة وأخرى كريشة بين أنامل النسيمات فتلاعب بها كيف شاءت، انظر إلى الرافعي كيف يعيش لحظات مرض المسكينة إنه يعبر وكأنه يفرغ كلماته قطعاً من جسمه ومداد قلمه كأنه قطرات من دمه المتدفق بين جوانحه فإذا تحدث جاءت كلماته مشاعر وفيوضات وتجليات "رأيت العروس قبل موتها بأيام فيا لَلهِ من أسرار الموت ورهبتها، فرغ جسمها كما فرغت عندها الأشياء من معانيها، وتخلى هذا الجسم عن مكانه للروح تظهر لأهلها وتقف بينهم وقفة وداع"(4).
    لعل هناك من يقول: إن الظروف التي تحدث فيها عن المرأة في قصته هي ظروف مرض وحزن لا مجال فيها للحديث عن الحب ولواعجه ورغبات الروح ومطامع الجسد، وخير رد عندي هو ما جاء منه في قصة (سمو الحب) نعم الحب.. الحب الذي لا يمارس ممارسة بل يُعاشُ أحاسيس ومشاعر ووجداناً، ولعمري ما أدري كيف يمارس الحب ممارسة.. وما ذاك إلا محاولة الغرب بالارتقاء بالأفعال الحيوانية البغيضة التي يروجون لها إلى مستوى الثريا لتلميعها وتزويقها.. فلم ترتق لها ولم تتصل بها بصلة وما زادت إلا أن أخفت كلمة (الجنس) البهيمية تحت ظل كلمة (الحب) المشحونة بالعاطفة والأنس، فظلت هي هي، وظلت هي هي.
    أعود فأقول: لقد تحدث الرافعي عن الحب والمشاعر الإنسانية بكل رقي وإجلال وإعظام وياليت الكثرة الكاثرة ممن كتب في الحب اهتدى هديه وسار على خطاه وسأكتفي بخاتمة ما دار من حديث العاشقين في هذه القصة -  سمو الحب - إذ انتهت القصة بهذا المشهد: "ورأيته والله يطوف عند ذلك بفكره، كما أطوف أنا بفكري حول المعنى الذي أردته، فملت إليه وقلت: "أنا والله أحبك".

فقال: وأنا والله الذي لا إله إلا هو..
قلت: وأشتهي أن أعانقك وأقبلك.
قال: وأنا والله.
قلت: فما يمنعك؟ فو الله إن الموضع لخال.
قال: يمنعني قول الله عز وجل : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) فأكره أن تحَّول مودتي لك عداوة يوم القيامة ، إني أرى يا حبيبتي برهان ربي وهو يمنعني أن أكون من سيئاتك وأن تكوني من سيئاتي، ولو أحببت الأنثى لوجدتك في كل أنثى، ولكنني أحب ما فيك أنت بخاصتك، هو معناك يا سلامة.. لا شخصك"(5) ا.هـ
    ولئن كان هناك رجل يأبى إلا أن ينزو على من يحب فلعمري لا أظن أن هناك في الكون فتاة أو امرأة أو (معشوقة) ترضى لنفسها أن تكون برهة من الدهر تمر في حياة الرجل أو الشاب أو (العاشق) زوراً لتمضي فيتلوها برهة ثم برهة ثم برهات..
    في الوقت الذي أخذت أصوات تنفخ بأبواق الغرب ينادون كأنهم (كورس) في أغنية بحرية المرأة وما ذاك حرصاً على المرأة بقدر ما هو تحقيق لأوامر وإرضاء لأطماع، وبمعنى أدق وقوف فكرة مقابل فكرة، فكرة نورانية سماوية مقابل فكرة نارية جهنمية.. والمرأة وحدها فقط هي من تصدق هذه الفكرة وتكذب تلك فتكون بين هاوية في الشَّرَك أو صاعدة في مراقي العزة والشرف والرفعة، أقول ... : في الوقت هذا برز صوت ملائكي صداح ما كانت كلماته ولا نبراته إلا آيات قرآنية أو تراتيل تبث الفتاة حرصها وتحذيرها من أن تضع نفسها في مكان خلاف طبيعتها التي خلقها الله عليها، أراد أن يكون كلامه كمنارة يهتدي بها الضالون في ظلمات الانفتاح الأخلاقي المسعور فينجو المستهدي وتنجو معه الأمة أو يهلك المتعامي وأرجو ألا تهلك معه الأمة.
وانظر إليه في مقالته المعنونة ] قصيدة مترجمة عن الملك (احذري)[ إذ يتودد إلى كل فتاة فيقول :
"احذري أيتها الشرقية وبالغي في الحذر، واجعلي أخص طباعك الحذر وحده، احذري تمدن أوروبا أن يجعل فضيلتك ثوباً يوسّع ويضيّق، فلبس الفضيلة على ذلك هو لبسها وخلعها..
احذري فنهم الاجتماعي الخبيث الذي يفرض على النساء في مجالس الرجال أن تؤدي أجسامهن ضريبة الفن..
احذري أيتها الشرقية، احذري احذري"(6) 
    احذري أيتها الشرقية، فإن المجتمع الذي نادى بعض أفراده بحرية المرأة هو نفسه المجتمع الذي يتصف بالخداع والمكر؛ إذ في الوقت الذي حرَّض المرأة على نهج المذهب الأوروبي في الحياة هو أول من سيحاسبها ويستشرف على حساب شرفها، فيرميها وينبذها ويلقي بها في متاهات النسيان وأتون الاحتقار والإذلال.. وهذا واقع لا يجهله أحد في المجتمع العربي (الشرقي) لكن الرافعي الذي حذر من مغبة انتهاج الحياة الأوروبية هو نفسه يقف إلى جانب من تزل قدمها فتسقط فريسة ظروف الحياة.. في الوقت الذي ينبذ المجتمع كل امرأة أو فتاة تسقط يمد الرافعي لها يده لمواساتها ومساندتها لتتخطى محنتها وتقوى على مجابهة هذا المجتمع المتغطرس.. وقد أكد على ذلك في غير ما مكان من كلامه، لكن موقفه تجلى بوضوح في مقالته التي عنوانها (في اللهب ولا تحترق) بدأ الرافعي هذه المقالة بتساؤل: (أفي الممكن هذا؟) ليتبعه بتوضيح يثير في النفس أشياء أكثر مما يثيره التساؤل ذاته (لعوب حسنة الَّدلِّ، مفاكهة مداعبة، تحيي ليلها راقصة مغنية حتى إذا اعتدل الليل ليمضي، وانتبه الفجر ليقبل، انكفأت إلى دارها فنضَّت وشْيَهَا وخرجت من زينتها، وخلعت روحاً ولبست روحاً، وقالت اللهم إليك ولبيك اللهم لبيك، ثم ذهبت فتوضأت وأفاضت النور عليها، وقامت بين يدي ربها تصلي...)(7)، والآن لنتفكر في وضع هذه الإنسانة قليلاً، أيعقل هذا؟ أيكون في الحياة من هذه حالها؟ كثيرة هي التساؤلات التي تثور في فكرنا من واقع هذه المرأة لكني، أقول لقد دخل الرافعي إلى حياة هكذا شريحة في المجتمع، فهل هناك منا من عنده الجرأة ليقتحم هذه الحياة من أجل المواساة وتصوير المعاناة ومن ثم المساندة والدعم والتأييد، أم أننا نرى بأعيننا ونتفوه الترهات بألسنتنا ثم نمضي ولسان حالنا كما قال الشاعر: (.. ومضيت ثمت قلت لا يعنيني).
    والرافعي حريص في كل هذا أن يضيء لكل فتاة زلت بها قدمها وتريد العودة فهو يرسم لها طريق العودة ويومئ لها بسبل حماية نفسها فيقول على لسان هذه الراقصة التي عبر عنها بكلمة (الياقوتة): "قالت الياقوتة: ورأيت أبي يصلي وكذلك رأيت أمي، فلا تكاد تلم بي فكرة آثمة إلا انتصبا أمامي، فأكره أن أستسلم إليهما فأكون الفاسدة وهما الصالحان، واللئيمة وهما الكريمان، فدمي نفسه – ببركة الدين – يحرسني كما ترى"(8).
    فالرافعي يدرك حقيقة أنه ليس ثمة حام للإنسان من الوقوع في الزلل إلا تمسكه بدينه وعقيدته على اختلاف الأديان إذ لا يوجد دين سوي يحض على الموبقات والفواحش..
    ثم يتابع الرافعي حديثه ليبرز صورة أخرى عميت عنها المجتمعات العربية على تنوع جغرافيتها ولم ينتبه إليها إلا الدين ليقول لكل مجتمع لا تأخذ بالظاهر ولا تحاسب إذ لست مخولاً بالمحاسبة، فإن كان لك طاقة على المغفرة اغفر، وإن لم.. فأمسك لسانك وكفى، وها هو يقرر ذلك على لسان ياقوتته: "قلت: فهذا الرقص؟
قالت: نعم، إنه قُضِي عليَّ أن أكون راقصة، وأن ألتمس العيش من أسهل ثلاث طرق وألينها وأبعدها عن الفساد، وإن كان الفساد ظاهرها، أريد: الرقص، أو الخدمة في بيت، أو العمل في السوق. وأنا مطيقة لحريتي في الأولى، ولكني لن أملكها في الأخيرتين ما دام علي هذا الميسم من الحسن، وكم من امرأة متحجبة وهي عارية الروح، وكم من سافرة وروحها متحجبة،.. وليس السؤال ما سألت، بل يجب أن يكون وضعه هكذا: هل ما ترى هو في ثيابي فقط، أو هو في ثيابي ونفسي؟
ها أنت ذا تغلغل نظرتك في عيني إلى المعاني البعيدة، فهل ترى عيني راقصة؟"(9).
    إذاً اعلموا يا بشر أن المرء الذي يكون في قمة انغماسه في المعاصي والشر قد يكون عامر القلب باليقين والثقة، فلا يحق لأحد الحكم على أحد فمن كان معافىً اليوم قد يكون المبتلى غداً..
هذه المواقف وغيرها كثير وكثير تثبت أن الرافعي كان غيوراً على المرأة حريص ألا يطالها رشاش مجتمع لا يرحم؛ مجتمع ألغى جميع الشرائع ليحل مكانها شرعه هو، شرعه الذي يعطي الرجل ويبيح له أي شيء ويمنع المرأة ويحرم عليها أي شيء وكأن الرجل كائن خلق من مشاعر بينما المرأة كائن قدّ من صخر.
*        *         *
     وبضدها تتمايز الأشياء:
في جهة أخرى من الأدب هناك من تناول موضوع المرأة لكنه تناولها بطريقة الرجل الذي يتبع رغباته وشهواته وأهواءه..
(زكريا المرسنلي) هذه الشخصية المحورية في روايته (الياطر) والتي من خلالها تنتقل الأحداث من مستوى إلى مستوى ومن خلال تفاعلها مع شخصيات الرواية.
لقد اعتمد ( حنا مينة ) الإيحاءات الجنسية أحياناً والتصريح أحياناً والتلميح أحياناً، لدرجة أنه يخرج بموضوع الجنس عن الهدف الأساس من كونه وسيلة ليصبح هدفاً بحد ذاته.. وهنا بالضبط لا نرى تفسيراً منطقياً لاعتماده الجنس كموضوع في روايته وبهذه الصورة.
أراد حنا مينا في روايته أن يبرز الدور الإيجابي للمرأة إذ دخلت حياة زكريا المرسنلي هذا الكائن المتوحش الذي بالكاد يقال عنه بشر، صحيح أن امرأة غيرته من متوحش إلى إنسان يشعر ويحب ولكن ما الطريقة التي جعلت منه محباً، وعلى حساب ماذا ومن؟! كان متوحشاً خائناً لزوجته مع أي أنثى يراها مواتية حتى التقى مرة جديدة بالإنسانة التي جعلته محباً إنساناً عاشقاً الراعية (شكيبة)، وهنا بالضبط لم يعد كونه خائناً مراوغاً انتهازياً استغل ضعف هذه الراعية أمام غياب زوجها في الأناضول مدة طويلة ليصل إلى غرضه منها (كانت صغيرة، لم تبلغ الخامسة والعشرين فيما قدرت وليست من اللواتي فجُرن أو مارسن الحب بتبذل، ولعلها لم تعرفه مع غير زوجها الغائب في الأناضول، وهي خائفة من انتقامه حين يعود)(10) قدمت له المؤن والطعام وإن كانت تهدف لغرض في نفسها لكنه بماذا قابل هذا المعروف، بالحب المزيف ليكون حبيباً إنساناً لكنه ما زال ملطخاً بأسوأ وأحقر صفة (خائن). (كنت محتاجاً إلى صداقتها وثقتها واستمرار مجيئها إليّ ولعلها الأولى في حياتي التي تحظى باعتبار الإنسانة مني..)(11) ، لعل العبارة الأخيرة من الكاتب ( لعلها الأولى في حياتي التي تحظى باعتبار الإنسانة مني ) تحمل الكثير من المضامين في طياتها حول فكرته تجاه المرأة ، و هناك الكثير على غرارها ، و لك عزيزي القارئ أن تقرر! . 
     ثم يسرد ما دار بينهما إلى أقصى غاياته في عشر صفحات من الرواية أو يزيد ، كل ذلك من أجل أن يصور كيف يمارس الجنس ولأول مرة في حياته عن حب.. ولكن ما نوع هذا الحب يا ترى؟ وكيف يمكن تصنيفه؟ لقد صور ما دار بينهما القارئ كما لو يشاهدهما عياناً فأي أدب وأي فن؟! وهل ترضى امرأة حرة أن تكون هي وأمثالها أداة أو غرضاً لاستخدام الرجال فقط؟!
    مرة أخرى يؤكد على أن صفة الغدر والخيانة متأصلة فيه فها هو يقول (ومرة قفزت عن الحائط إلى بيت جارتنا ليلاً، تظاهرت الجارة بالرعب، وهمت أن تصفعني، أمسكتني من صدري ودفعتني... يا ابن الكلب غريمك هنا )و هذه العبارة أيضاً : ( غريمك هنا ) يعني زوجها ، فأثبت الكاتب صفة الخيانة و الغدر في الزوجة - المرأة اللعوب الغرائزية - و في بطل قصته ذاك المِرْجَلِ الشهواني الذي يسير على قدمين .
*        *         *
في ضوء ما قيل:
    الأدب ذلك النتاج الإنساني الذي من شأنه أن يكون سبباً بالارتقاء بالبشرية والإنسانية جمعاء، ويسلك الأدباء في سبيل ذلك مسالك متعددة متنوعة كلها تهدف إلى الغرض ذاته وهو فتح أبواب الخلاص للإنسانية والقضاء على المشاكل التي تمر في حياة الأمم. والمعروف طبيعياً أن الأديب يجب أن يكشف مواطن الخلل في حياة الأفراد والمجتمعات ويبرز مشكلاتهم ثم يغوص وراء أسبابها ليحللها ويضع لها الحلول وهذا منطقي.. فإذا تصدى الأديب لمشكلة الجنس في نتاجه فهو يتصدى ليبرز أسبابها ويضع الحلول، وليس ثمة من هو معني بأن يتلقى درساً مصوراً عن الفحش والرذيلة والخوض في أعراض الناس، كل ذلك بدعوى الأدب، ومن هو أو هي ذلك الذي هو جاهل بمثل هذه المشاهد.. هب أن الكاتب أراد أن يصل مع قارئه إلى أقصى حدود المشكلة أو القضية المدروسة، فهل على القارئ أن يشارك الكاتب وشخصياته حفلة التعري هذه.. كان يمكن للأديب الوقوف عند حدود أقصى الظروف التي ساعدت على الوقوع في قضية جنسية دون الإبحار في عالم الشهوة مما يستوجب استثارة لغريزة أو إثارة لخيالات جامحة، والكاتب يعلم أن من بين من سيقرأ هُمْ فئة المراهقين ربما، وهنا أسأل: بالله عليكم ما الذي سيعنيه لمراهق من تصوير مشاهد جنسية بكلمات محمومة تعمل في خياله المتأجج عمل الحطب في النار.. وهل لها عمل سوى تأجيج الضرام؟! وهل هناك من نار أضرمت ثم لم تطلب أن تطفأ ولو بأية وسيلة؟ كذلك هي نفس المراهق، ولعمري كم هم أولئك المراهقون الذين لديهم الوعي ليسلكوا أَخيَرَ السبل في تهدئة نيران أنفسٍ وإطفائها..
    من هنا كنت حريصاً على أن يبقى الإنسان إنساناً عند تناول الأدب إذ الغرض إعلاء ذوق الإنسان والترفع عن الدنايا، فتكون الأداة التي هي من المفروض أن تكون أداة علو وترفع ، هي نفسها أداة الانحطاط والتدني .
    إن الغرض والهدف من كل ما كتب ليس الاستهانة بكاتب على حساب آخر وليس إضفاء صفة على شخص هي ليست فيه أو سلب كاتب حقاً هو به جدير لصالح آخر.. إنما الغرض هو ألا يكون الناس عرضة لنزوة من نزوات كاتب ضجت بين جوانحه فلم يجد بداً من أن يشاركها غيره، كل ذلك والدعوى كلمة (كاتب وأديب).
    بقي سؤال أخير ألح علي كما ألح على الكثيرين: لماذا تنطفئ شهرة أديب جل ما امتاز به أسلوب راق وتعابير وتصاوير تذهل العقل بقوتها وجودتها.. ترتقي بالروح والنفس ليكون حاملها إنساناً شفافاً راقياً بحق بينما يصبح أشهر من نار على علم كاتب انحط إلى دركات الشقاء الإنساني ليتابع شخصية بطله أو بطلته كيف تتقلب في تيارات الحياة وكيف تتكشف خبايا النفس البشرية بين العلو والانحطاط بين الشقاء والسعادة بين الخير والشر؟!
    هل هو الأدب فقط.. إذ هذا كاتب وذاك كاتب أم هناك سر أخطر من ذلك بكثير.. ولعل الحقيقة تكمن فيما يأتي.. في شخص همه الارتقاء بالنفس والروح وبصاحبهما معاً وشخص همه الانحطاط إلى أدنى دركات الشر والفساد في النفس والروح وبصاحبهما معاً.. لذا أقول: هل لقوى الشر في العالم دور في ذلك وفي مثل ذلك أيضاً؟!.. الله أعلم.
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